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يارات للمواقع الإلكترونية وسقوطه صعود معيار عدد الز

في أحد أيام عام  ناول ألبرت آينشتاين أوراق الامتحان إلى طلابه في

كسفورد، وبينما كان يسير نظر إليه مساعده وسأله باستغراب: جامعة أ

– «دكتور آينشتاين، أليست أسئلة الامتحان التي ناولتها لطلابك قبل قليل

هي ذاتها أسئلة امتحان السنة الماضية؟»

– «نعم، نعم، هي ذاتها بالضبط»، أجاب أينشتاين.

– «لكن دكتور آينشتاين، كيف تفعل ذلك!»، قال المساعد.

– «حسناً،» أومأ آينشتاين برأسه «لقد تغيرت الأجوبة.»

يــر، والطويــل، الــذي خطــرت ببــالي هــذه القصــة عنــدما تــذكرت النقــاش المر

خضتــه قبــل نحــو ســنة مــع زملاء لي حــول جــدوى أحــد أشهــر المقــاييس

اســـتخداماً في المواقـــع الإلكترونيـــة؛ وهـــو عـــدد القـــراءات أو مـــا يُعـــرف بالــــ

.Pageviews

Pageview بات هذا الـ ، فمنذ إطلاق جوجل أناليتيكس في نوفمبر

كثر مقياساً أساسياً لأداء المواقع الإلكترونية التي كانت تبحث عن قراءات أ

كبر. النتائج كانت مدمرة. فقد نشأت مزا المحتوى لتحقق أرباحاً إعلانية أ

Content Farm الــــتي كــــانت «تفــــّ» المقــــالات مثــــل مــــزا الــــدجاج،

وتراجعت النوعية ليحل محلها الـ Clickbait أو المحتوى المضلل، وباتت

الحاجــة إلى الصــحفيين الحقيقيين في أدنى مســتوياتها طالمــا أن أي شخــص

يمتلك مهارة النسخ واللصق قادر على القيام بالمهمة، ووجدت جوجل

نفسها في ظل . مليار عملية بحث يومياً تصرف أموالاً طائلة ( مليارات

في عام ) على خوادم تضم كماً هائلاً من المحتوى الذي لا يضيف

قيمة عند القراء.

بعــد  ســنة مــن عمــر جوجــل أنــاليتيكس لا يــزال الســؤال الأســاسي لــدى

المواقع الإلكترونية هو ذاته: كيف نحقق الأرباح؟ لكن الإجابة، حسناً، لم

تعد هي بالضبط؛ لقد تغيرت.

ـــة تحـــت اســـم ـــة عالمي ـــب. انطلقـــت حرك ي في عـــام  حـــدث شيء غر

#MeToo بعــد أن نــشرت نيويــورك تــايمز ونيويــوركر قصــة هــارفي وينشتــاين

الذي استغل منصبه لإقامة علاقات جنسية مع ممثلات شهيرات، وحازت

القصتان حينها على جائزة بوليتزر، لكن لدى البحث عن هذه القصة على

محرك جوجل كان يظهر في المرتبة الأولى تقرير شا نشرته بي بي سي. لم

يكن الأمر منطقياً.

منذ ذلك الحين، وحتى اليوم، تغيرت خوارزميات جوجل كثيراً، إذ أضافت

معايير النوعية والفرادة والأصالة على سلم الأولويات. وتغير معها جوجل

آناليتيكس وسلوك القراء على الإنترنت، وتغيرت المواقع العالمية أيضاً. لكن

المواقع العربية الكبرى ظلت أسيرة عدد القراءات، فإجابتها على السؤال

القديم هي ذاتها الإجابة القديمة، إلا أنها أضافت ثنائية جديدة ليصبح فك

!(Quality) أو التأثير (Pageviews) الأسر شبه مستحيل: فأما الانتشار

وكان آخر تحديث كبير على جوجل أناليتيكس قبل نحو أسبوعين عندما

أعلنت باقة جديدة من التغييرات تركز فيها على «التجربة الإيجابية» التي

تمنحها المواقع لقرائها، وليس عدد القراءات التي يمنحها القارئ للموقع.

وبذلك بات الـUser Experience في مركز الاهتمام.

أدركت المواقع العالمية باكراً هذا الأمر، وغيرت استراتيجياتها منذ سنوات،

والآن تقطـــف الثمـــار إذا علِمْـــتَ أن الغارديـــان مثلاً وصـــلت إلى . مليـــار

يباً نيويورك تايمز (. مليار) وواشنطن قراءة في فبراير الماضي، ومثلها تقر

بوست وفايننشال تايمز وول ستريت جورنال، رغم أن هذه الصحف، ما

ـــان، تعتمـــد استراتيجيـــة الخدمـــة المدفوعـــة، وليـــس عائـــدات عـــدا الغاردي

الإعلانـــات مـــن عـــدد القـــراءات المجانيـــة. بينمـــا متوســـط المواقـــع العربيـــة

ية (وليست الترفيهية) تصل إلى نحو  مليون قراءة. الإخبار

كيف فعلت هذه المواقع ذلك؟

patterns والأنساق Habits لقد استثمرت في القارئ، واكتشفت العادات

التي تتحكم في سلوكه، وكان هذا جوابها الجديد على السؤال القديم.

الأمــر ليــس ســهلاً كمــا قــد يبــدو لأول وهلــة. فمعظــم المنصــات الــتي تحلــل

بيانات المستخدمين؛ مثل جوجل أناليتيكس، و«تشارت بيت» و«بارسلي»

وغيرهــا الكثــير، تقــدم في الواقــع هــذه البيانــات مجــردة مــن ســياقها الفعلــي.

ونادراً ما يستطيع القائمون على المواقع الإلكترونية تحويل هذه الأرقام إلى

خطــوات عمليــة. فهــي تعطــي مــؤشرات عامــة علــى الأداء، لكنهــا لا تــ مــا

كــثر، لكنهــا لا الــذي يجــري عنــد القــارئ؛ تــبين أي مــادة حــازت علــى قــراءات أ

توضــح لمــاذا حــازت علــى هــذه القــراءات. فكيــف وصــل القــارئ إلى هــذه

المادة؟ وما الذي لفت انتباهه؟ هل هي الصياغة أم الصورة أو ربما توقيت

ــه العنــوان؟ كــل هــذه الأســئلة وغيرهــا الكثــير، يحــاول الصــحفي النــشر، لعلّ

الإجابة عليها بحدسه؛ فيصيب مرة ويخيب مرات.

لــم تكــن علاقــتي جيــدة يومــاً مــع الأرقــام. وأحســب أن معظــم الصــحفيين

مثلي. فأنىّ لنا أن نستطعم ذلك المعنى المتعالي / الصوفي / الكوني فيها؛

ــاء والهندســة والجــبر إلى دراســة نحــن الذيــن هربنــا مــن الرياضيــات والفيزي

الفروع الأدبية. لكن الأرقام متعالية transcendental، لا يُفهم معناها إلا

بعمــل زوم آوت ومشاهــدة تلــك الخيــوط الــتي تربــط فيمــا بينهــا. وهــذا مــا

يفعله بالضبط محللو البيانات، وعلماء الرياضيات طبعاً.

قبــل نحــو  عــام، نــشر الإيطــالي ليونــاردو فيبونــاتشي كتابــاً أســماه «ليــبر

أباتشي» (كتاب الحساب) مستلهماً الأرقام العربية التي تعرفّ إليها في مدينة

«بجاية» الجزائرية حيث كان لوالده تجارة هناك. وأورد فيها متتالية عرفت

فيمــا بعــد بـــ«متتالية فيبونــاتشي» حيــث إن كــل حــد في هــذه المتتاليــة هــي

مجموع الحدين السابقين: -------…… استخدمت هذه

المتتاليــة فيمــا بعــد في الأســواق الماليــة وخوارزميــات الكمــبيوتر، وحــتى في

العلوم البيولوجية، فمثلاً الزهور جميعها تتبع هذه المتتالية في عدد أوراقها،

لا تجد زهرة بـ  أو  أو  أوراق مثلاً، والكثير من الأشياء الأخرى في كوننا

الفسيح. ويكاد المرء يقف صامتاً في حضرة ذلك الهارموني الذي تتحرك فيه

أسراب الطيور أو الأسماك، أو تلك الإضاءة المتناغمة التي تطلقها عشرات

 صوفي تضاهي بجمالها
ٍ
آلاف حشرات اليراع من بطونها في إيقاع كوني متعال

لوحات فان كوخ ورنوار ومونيه. حسناً، لقد وجد العلماء أن كل ذلك يسير

بحسب أنساق ومعادلات رياضية، من حركة الذرات إلى تشكل المجرات.

فمتى تعلمت كل هذه المخلوقات الكونية الرياضيات!

في الواقــع، نحــن أيضــاً كمســتخدمي الإنترنــت، لــدينا هــذه الأنســاق، وهــذه
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المعرفـــة اللاواعيـــة بالرياضيـــات الـــتي تتحكـــم في ســـلوكنا. ويمكنـــك تخيـــل

المعادلة الرياضية المعقدة التي تستخدمها دون أن تدرك ذلك، لالتقاط

y = (v/u) x – (x^2/2u^2) :كرة بقدميك في المكان والزمان الصحيحين

x^2، هـــذا مـــا اســـتثمرت فيـــه مواقـــع مثـــل نيويـــورك تـــايمز الـــتي أطلقـــت

ــالشعور الــتي ســتنتاب القــراء لــدى قــراءة مــادة مــا، ــأ ب Project Feel لتتنب

يــدون أن ترتبــط منتجــاتهم بشعــور معينــة وفرضــت علــى المعلنين الــذي ير

أسعاراً تعادل عدة أضعاف الأسعار العادية، وProject Habit الذي أطلقته

وول ستريـــت جورنـــال، واســـتطاعت مـــن خلالـــه التعـــرف إلى عـــادات القـــراء

Quality Read وتحـــويلهم إلى مشـــتركين دائمين في الصـــحيفة، ومـــشروع

ــة ــالمشتركين لأطــول فــترة زمني ــايمز للاحتفــاظ ب ــه فايننشــال ت ــذي أطلقت ال

ممكنة، وغيرها من المشاريع التي أطلقتها واشنطن بوست والغارديان على

مدار السنوات الماضية، وكان لها مفعول السحر في أعداد المشاهدات التي

ذكرناها سابقاً.

وأولئـــك الذيـــن يعزفـــون علـــى إحـــدى الآلات الموســـيقية، يعلمـــون تلـــك

المساحـــات المحسوبـــة بدقـــة هندســـية متناهيـــة بين العلامـــة الموســـيقية

ونصف العلامة وربع العلامة لتخ تلك النغمات التي تستسلم لها أرواحنا.

والصحفي الجيد مثل العازف الجيد، عليه أن يعرف أين يضع إصبعه.
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